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 «رحمة الوزير لافتكاك الأسير، لمحمد بن عبد الوىاب الغساني»

 :الموريسكيين ،الاندلس،رحمة الوزيرالمفتاحيةالكممات 
 أ.م.د. رضاب حاتم ياسين

 كمية التربية لمبنات -جامعة الانبار
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 الممخص
م بدأت عمى المسممين مرحمـة دديـدة مـن المباعـب  2991ىـ/ 897بعد سقوط غرناطة سنة    

فالبســاما الــاي ســاد ســابقا أفــبا مواوــص عدا يــة وعنفــرية  بمبمــت بالبنفــير ا دبــاري ونيــب 
كم الأموال  والاسبيلاء عمى الممبمكات  وأخيرا كان الطرد من البلاد ىو السمة السا دة فـ  محـا

البفبيش  إلا أن المسممين واديوا كـل الـب بالمقاومـة أولا  بـم وبـول البنفـير حفاظـا عمـى البقـاء 
فــ  أرض الــوطن  وبعفــيم ففــل الندــاة بنفســو ودينــو فيــادر إلــى أفريقيــا وغيرىــا  إلا أنــو مــ  
بقدم الزمن حدث انفراج ف  الأزمة  واسبطاع المسممون اسبرداد بعض ما سمب منيم من حـ،  

مــا فــوربو لنــا رحمــة الــوزير الشســان  مــن متــاىدات عبــر رحمبــو إلــى إســبانيا فــ  افبكــاب  وىــو
 الأسرى المسممين. 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

 الحمد لله  والفلاة والسلام عمى محمد رسول الله  وعمى آلو وفحبو ومن والاه... وبعد:    
الدشرافــ  فــ  معرفــة أحــوال اسخــر ودراســة  فــ ن الرحمــة إلــى البمــدان بعــد مــن أىــم وســا ل الأدب

ـــة ىـــم الـــاين  طبيعـــة عيتـــو  ومـــا وفـــل إليـــو مـــن حفـــارة وعمـــران وبطـــور ادبمـــاع   فالرحال
يفــورون لنــا مــدى مــا وفـــمت إليــو المدبمعــات المقفــودة مـــن روــ  أو انحطــاط  ففــلا عـــن 

فيـو محمـد  الأىداص البـ  مـن أدميـا وطـ  ىـاا الرحالـة أو ااب المسـافات  وموفـوع بحبنـا دمـ 
بن عبد الواحد الشسان  بين السفارة السياسية والبعـرص عمـى أحـوال الأنـدلس مـن ديـة الحفـارة 
والعمــران  وأحــوال المدبمــ   ســواء أكــانوا مــن ســكان الــبلاد الأفــميين  أو مســممين أســرى عنــد 

 فاحب الب البمد. 
ل اسخـــر  دون وعمـــى ىـــاا دـــاء نـــص الرحمـــة وبيقـــة ميمـــة ونـــادرة فـــ  بســـديل أحـــداث وأعمـــا  

بعفب أو بمفي، أو بحامل  بمد كان را د المؤلص ىو الحقيقـة وأداء الأمانـة  وبحقيـ، مـا أرسـب 
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إليـو مــن ميمــة  وســينب  بيــان الــب كمــو مـن خــلال اســبعراض نفــوص الرحمــة ومــا ييــم الباحــث 
 من معمومات. 

 المدجنون والموريسكيون:
ى  فـورا مـن المدـد العربـ  والبقـدم الحفـاري يقدم لنا الباريخ الأندلس  خلال فـفحابو الأولـ  

ف  أبوابو كافة  إلا أنـو فـ  بدايـة القـرن الخـامس اليدـري ببـدلت الأحـوال  فندـد الفـورة مشـايرة 
لأىم سمابيا  وىو بنافـر الأنـدلس القويـة إلـى أتـلاء مقطعـة  كـل بمـد يحكمـو حـاكم يطمـ  فـ  

ل أملاب دـاره  ووـد أطمـ، عمـى الـب العيـد أملاب ديرانو  ويبعاون م  العدو القديم ف  سبيل ني
 .(2)«مموب الطوا ص»اسم 
وود وففيم ابن الخطيب بقولو: "اىب أىـل الأنـدلس مـن الانتـقا، والانتـشاب والافبـرا، إلـى   

حيــــث لــــم يــــاىب كبيــــر مــــن الأوطــــار  مــــ  امبيازىــــا بالمحــــل القريــــب  والخطــــة المدــــاورة لعبــــاد 
ولا فـــ  ا مـــارة ســـبب  ولا فـــ  الفروســـية نســـب... الفـــميب  لـــيس لأحـــدىم فـــ  الخلافـــة إرث  

 .(1)اوبسموا المدا ن الكبار  ودبوا العمالات والأمفار"
ونبيدــة المنــاحرات بيــنيم بشمــب عمــييم أعــداؤىم  ودــراء الــب ســقطت المــدا ن الكبــار  ومــا أن   

 حــل القــرن الســاب  اليدــري/ البالــث عتــر المــيلادي  حبــى وفــمت روعــة الــوطن الأندلســ  إلــى
  فــــ  حــــين أفــــبحت (3)«مممكــــة غرناطــــة»مكــــان فــــشير المســــاحة  محــــاط بالأعــــداء  يســــمى 

 .(9)المدا ن الكبار فاحبة الباريخ العري، بابعة وخافعة لحكم ا مارات المسيحية المبحالفة
إن الــاي ييمنـــا مـــن ىـــاا الســـرد البـــاريخ  المــودز  أحـــوال التـــعب المشمـــوب بحـــت حكـــم الدولـــة 

 وما كانت السمطة بطمقو عميو. ا سبانية الدديدة  
كان التعب المسمم كمما سقطت مدينة من مدن الأندلس  إما أن يبحول إلى مممكـة غرناطـة    

يمارس أموره الدينية والمدنية  أو يبقى بحت حكم الدولـة الدديـدة  وىـم كبيـر وياسًـا عمـى غيـرىم 
  مـ  «المـددنون»أمـاكنيم اسـم ممن برب البلاد  وود أطم، عمى ىـؤلاء الـاين ففـموا البقـاء فـ  

  .(5)ما يحمل ىاا الاسم من ا الال والفشار وا ىانة
وود تاع اسبعمال ىاا المقب الميين ف  أوا ل القرن الساب  اليدري/ البالث عتـر المـيلادي    

  «الموريســكيون»وبــل أن يــنب  الاســم البــان  الــاي ظــل يــلازم مســمم  الأنــدلس إلــى اليــوم وىــو 
لمددنين عاتـوا سـنين طويمـة بحـت حكـم النفـارى  يبمبعـون بكامـل حقـوويم المدنيـة والح، أن ا

 الاين سينب  الكلام عنيم فيما ينب .  (6)والدينية  عمى خلال الموريسكيين
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ووـــد كـــان ىـــؤلاء المـــددنون موفـــ  انبقـــاد مـــن وبـــل إخـــوانيم الـــاين بركـــوا الـــبلاد وىـــادروا إلـــى 
لببعية لمعدو المحبل  وأنو لا يدوز البقاء ف  بمـب الـديار غرناطة ومدنيا  ووفموىم با الال وا

  إلا أن ىـــاا الأمـــر لـــم يـــدم (7)ولـــو ســـاعة واحـــدة  وىـــو مخـــالص لفـــريا القـــرآن والســـنة النبويـــة
طويلا  فبعد بشمب ا سـبان عمـى غرناطـة وسـقوط كامـل البـراب الأندلسـ  بيـد الدولـة ا سـبانية  

ـــم نعـــد نســـم  باســـم  ـــل اســـ«المـــددنين»ل   نبيدـــة الأســـاليب البـــ  «الموريســـكيين»ببدل باســـم   ب
 .(8)اببعبيا الدولة ف  حمل المدبم  الأندلس  عمى البنفر أو برب البلاد

 الموريسكيون: 
وىو الاسم البان  الاي أطم، عمـى المسـممين الـاين بقـوا فـ  إسـبانيا بعـد سـقوط غرناطـة  ووـد   

ة  وىـاا الاسـم يعنـ : "المسـممين الأفـاغر  تاع اسبخدام ىاا المفطما ف  الدراسات الباريخيـ
  وبعريص آخر ىـو: "اسـم يطمـ، فـ  إسـبانيا عمـى المسـممين الـاين بقـوا (9)أو العرب المبنفرين"

يــزابيلا عمــى غرناطــة يــوم  كــانون  1فــ  الــبلاد بعــد أن اســبولى الممكــان الكابوليكيــان فرنانــدو وان
 .(20)ء بن  نفر"ىـ   بعد زوال حكم آخر أمرا897م/ 2991البان  عام 

بــدأت منســاة ىــؤلاء الموريســكيين بعــد أن نقــض ا ســبان العيــود البــ  وطعوىــا لممســممين  بعــد   
  ويفــص (22)بســمم غرناطــة  وكانــت بفــمن ليــم حــريبيم فــ  العبــادة والعمــل والممبمكــات العامــة

بركــوا المقــري بمــب الحالــة وىــو وريــب العيــد ل حــداث بقولــو: "فممــا رأى الطاغيــة أن النــاس وــد 
الدواز  وعزموا عمى الاسـبيطان والمقـام فـ  الـوطن  أخـا فـ  نقـض التـروط البـ  اتـبرط عميـو 
المســـممون أول مــــرة  ولـــم يــــزل ينقفـــيا ففــــلا ففـــلا  إلــــى أن نقـــض دميعيــــا  وزالـــت حرمــــة 
المســممين  وأدركيــم اليــوان والالــة  واســبطال عمــييم النفــارى  وفرفــت عمــييم المشــارم البقيمــة  

الأاان فــ  الفـوام   وأمـرىم بــالخروج مـن غرناطـة إلــى الأربـاض والقـرى  فخردــوا ووطـ  عـنيم 
  (21)أالــة فــاغرين  بــم بعــد الــب دعــاىم إلــى البنفــر وأكــرىيم عميــو  ... فــدخموا فيــو كرىــا..."

وىاا القول أكدبو المدونات النفرانية حـول الموروسـكيين عنـدما اكـرت بـورة أىـل غرناطـة عمـى 
 .(23)بماع  ا دباري  وأعمال بعسص من القبل والحر، لمن رفض البأساليب البنفير الاد

لقــد لقــ  المســممون دــراء الــب الامببــال لأوامــر محــاكم البفبــيش البــ  تــكمت فــ  أنحــاء الــبلاد  
وابيــام النــاس بــالكفر إاا رففــوا البنفــير  ففــلا عــن الاســبيلاء عمــى أمــواليم وبيــوبيم  وأخــا 

ىــاا البحــث لبســط الأعمــال الوحتــية البــ  حفــمت لممســممين   ولســنا ىنــا فــ  (29)الأطفــال مــنيم
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ف  بمب المدة  إلا أن  أتير ب يداز إلى الفراع العنيص الاي حفمت اروبو ف  بمـب المنسـاة  
 وى : 
كانـــت بمـــب الأعمـــال بمبـــل النيايـــة الرســـمية لسياســـة البســـاما البـــ  كانـــت فـــ  العفـــور  .2

 م(. 2501لى م إ2500ىـ/ 908-906الوسطة  وبمبميا السنوات )
خيبــة الأمــل فــ  إيدــاد بفــاىم بــين المورســيكيين والنفــارى دــراء الأعمــال البعســفية البــ   .1

ــــة والكنيســــة  وىــــو مــــا حفــــل فــــ  الســــنوات ) -2568ىـــــ/ 978-976وامــــا بيــــا الدول
 م(  واربداد مسمم  وتبالة عن المسيحية  والحروب الدموية الب  رافقت الب. 2570

فــ  إســبانيا  والطــرد العــام لمموريســكيين الــاين لا ينفــاون أوامــر  انفــراد الكابوليكيــة بــالنفوا .3
 .(25)م(2629-2609ىـ/ 2013-2028الكنيسة وكان الب سنة )

فــ  الســنوات أعــلاه بــم طــرد كبيــر مــن المســممين عــن إســبانيا إلــى بــلاد أفريقيــا  أو طريــ، فرنســا 
ؤكـد ىـاا مـا دـاء فـ  وغيرىا  إلا أن ىناب دماعـات رففـت بـرب موطنيـا ميمـا كـان الـبمن  وي

ىـــــ/ 2012الحوليــــات النفــــرانية مــــا نفــــو: "كبــــب الكونــــت دي ســــلازار لمــــدو، دي ليرمــــا فــــ  
م يقول: لقد بق  الكبيرون  وبخافة فـ  المنـاط، البـ  يودـد فييـا عفـابات  2621/أيمول/18

ا  أو الب  يودد فييـا أتـخاص مرغـوب فـييم  مبـل: بلاتـنبيا وبروديدـو ومريـدا وأوكانيـا وبـالابير 
ومـ  أنـو مــن المعـروص ودــود كبيـر مــن الموريسـكيين القـدماء الــاين يعيتـون فــ  أحيـاء منعزلــة  

 .(26)فقد وردبنا أدلة عمى بقاء بعفيم من سكان بمب القرى ف  إسبانيا"
فيــاا الــنص يؤكــد ودــودىم عمــى الــرغم مــن أعمــال القبــل والطــرد  وبؤكــد حوليــة أخــرى عمــى أن 

وــد عــادوا إلييــا  وخــاطروا بحيــابيم ودفعــوا الأمــوال الطا مــة لأدــل كبيــرا ممــن طــردوا مــن إســبانيا 
 .(27)العودة لأوطانيم  ويقول النص: إن لدينا أدلة موبقة لا يبسرب إلييا التب

بعــد مــرور الــزمن  خفــت وطــنة الملاحقــة عمــى الموريســكيين  وبــدأت روح البســاما بظيــر دميــة 
الرابـ  بـدأت مرحمـة مـن النسـيان والاعبـدال مـ   ف  عموم البلاد ا سبانية  فف  فبرة حكـم فيميـب

الموريسـكيين وفرفــت سياســة الأمــر الواوـ   وىــاا مــا ورربــو المدـالس النيابيــة  إا كببــوا مطالعــة 
إلـــى الممـــب فيميـــب الرابـــ  يطـــالبون فييـــا ب نيـــاء معانـــاة الموريســـكيين والملاحقـــات البـــ  بطـــاليم  

أحـــد الموريســـكيين حبـــى بربكـــب العديـــد مـــن  فبســـطوا القـــول فـــ  مطـــالعبيم: "مـــا أن يظـــن عـــودة
المفــايقات وأغــرب مــن ىــاا مــا يوفــ  كمبــرر  ألا وىــو خدمــة فــاحب الدلالــة  ولأدــل الــب 
ف ننـــا نردـــو فـــاحب الدلالـــة أن يـــنمر أن لا يربكـــب ىـــاا الأمـــر ففـــاعدا  وأن يـــبم إيقـــاص كـــل 
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حب الدلالــة أمــر البحقيقــات..."  فكبــب الممــب: "لــيس مــن المناســب أن يــبم ىــاا بقــانون  وفــا
  إن ىـاا البعامـل (28)المدمس أن يكبب لمولاة خطابات يطالبوىم فييا بالبساىل ف  بمـب الأمـور"
 ا يداب  ىو ما سنراه من خلال رحمة الشسان  ولقاؤه م  الموريسكيين. 

 «.رحمة الوزير ف  افبكاب الأسير»كباب: 
  مـــن أســـرة غســـانية    الأندلســـ المؤلـــص: ىـــو أبـــو عبـــد الله  محمـــد بـــن عبـــد الوىـــاب الشســـان2

غادرت الأندلس واسبوطنت بمراكش ف  المشرب  درس العموم وبـرع فـ  الكبابـة الديوانيـة  حبـى 
أفبا كاببا ببلاط الترفاء العمويين  وكان عارفا بنمور الكبابة  معروفا بكونـو مـن كبـار عممـاء 

المخطوطــات العربيــة  عفــره  وىــو الــاي أرســمو مــولاي إســماعيل إلــى الأنــدلس لشــرض بحريــر
البــ  بقــدر بنحــو خمســة آلاص مخطــوط  وكــالب إطــلا، ســراح خمســما ة أســير مســمم فــ  فبــرة 
تــيدت حروبــا داميــة بــين المســممين وا ســبان  ومعرفــة أخبــار الموريســكيين المفــطيدين خــلال 
وــــرن ونفــــص  ووــــد وــــام بيــــاه الســــفارة خيــــر ويــــام  بــــم عــــاد إلــــى المشــــرب  وكانــــت وفابــــو ســــنة 

 .(29)م2707/ ىـ2229
 باريخ الرحمة وطريقيا: 

 م  وكانت طريقو كاسب : 2690ىـ/2201اببدأ الشسان  رحمبو سنة 
 –مريتـنة  –أطريـرة  –البردية  –تريش  –سانبا مرية  –وادس  –سببة  –)مرسى دبل طار، 

 –لينـــارس  –انـــدوخر  –مدينـــة الكـــارب   –ورطبـــة  –وادي تـــنبيل مـــن أحـــواز ورطبـــة  –إيتـــكا 
. والــاي ييــم (10)مدريــد( –خطــان   –بــنكص  –طميطمــة  –مدينــة مــورا  –مانتــا  –وان طــري كــ

 موفوع البحث لقاؤه بالموريسكيين ووفص أحواليم.
 الموريسكيون ولقاؤىم من خلال الرحمة: 

  يقول الشسان : "لقينا بمدينة وادس من الأسرى ردالا ونسـاء (12)كان أول لقاء ف  مدينة وادس
  ويـــدعون بالنفـــر لســـيدنا حـــون ويعمنـــون بالتـــيادة ويفـــمون عمـــى النبـــ  وفـــبيانا  وىـــم يفر 

المنفور بالله  فـاكرناىم ووعـدناىم بـالخير مـن أن سـيدنا نفـره الله غيـر بـاركيم  مـا دام ففـل 
الله عميـو  فكـان الـب يـوم يـوم عيـد لاسببتــارىم بـالفرج مـن الله بعـالى عمـى يـد المـولى المنفــور 

ليـــم أن ســـيدنا نفـــره الله لـــم يكـــن لـــو وفـــد ولا نيـــة فـــ  دمعـــو لســـا ر بـــالله  لاســـيما ووـــد بقـــرر 
 .(11)النفارى الاين ف  ربقة الأسر إلا لأدل فكاب المسممين من يد العدو..."
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ىـــاا الـــنص يؤكـــد عمـــى مـــدى الحريـــة البـــ  يعيتـــيا المســـممون فـــ  إظيـــار ديـــنيم ورفـــ  تـــعار 
 السنة الب  بمت بيا الرحمة. خلال  ا سلام  والبفريا بالفلاة عمى الرسول الأعظم 

: (13)ينبقل الشسان  ف  رحمبو إلى مدينة تريش  والبريدة  فيقول فيما يبعم، ببحبنـا عـن تـريش
"ودـــل أىميـــا مـــن أىـــل الأنـــدلس وأعيـــانيم  لكـــنيم بنفـــروا... بـــم بمشنـــا عتـــية مدينـــة يقـــال بيـــا 

بعض إلى الأنـدلس  ب تـارة  وى  مدينة فشيرة إلى البداوة أميل... وفييا انبسب لنا (19)البريدة
خفيــة  ولــم يقــدر عمــى البفــريا بشيــر كــلام خفــ   إلا أن العيــد طــال عمــييم  وربــوا فــ  بحبوبــة 

 .(15)الكفر..."
ن كانوا ود بنفروا منا زمـن  إلا أنيـم يحبفظـون بانبمـا يم ل مـة  وىاا النص يؤكد أن السكان وان

و بحفـور الحـاكم والنـاس  ختـية أن المسممة  وأن أحدىم المـاكور لـم يسـبط  أن يفـرح بنفـم
 يؤاخا بقولو وانبسابو. 

  فيقــول عنيــا بــنن دــل ســكانيا مــن أىــل الأنــدلس  (16)ينبقــل الشســان  بعــدىا إلــى مدينــة إطريــرة
بمقونــا بــالفرح والبتاتــة  "ووــد تــاىدنا ابنبــين: بنــت حــاكم البمــد والأخــرى بنــت القافــ ... لــم بــر 

ا عمى سعبيا أدمل منيما  وىما مـن بنـات الأنـدلس  ومـن عين  ف  دمي  ما رأيت ببلاد إسباني
ومعنـاه « لـري التـبكو»دم ممب غرناطة الأخير الاي كان غمب عمييـا  وىـو المعـروص عنـدىم بــ

  ولقد أخبرن  بمدينة مدريد ردل يسمى فون ألونفـو حفيـد موسـى أخـ  (17)السمطان الفشير
ريرة مـن دمـو  وفـون ألونفـو ىـاا ردـل السمطان حسن المبشمب عميـو بشرناطـة أن البنبـين بـ ط

حســـــن الأخـــــلا،  لــــــو وـــــوة وتــــــداعة  معـــــروص عنـــــد النفــــــارى  وىـــــو معــــــدود مـــــن فرســــــانيم 
وتــدعانيم... ومــ  ىــاا فيــو ما ــل إلــى مــن يمقــاه مــن أىــل ا ســلام ويــاكر نســببو  ويعدبــو مــا 

و   إن ىــاا الــنص يوفــا مــا كــان يبمبــ  بــو او (18)ســمعو مــن الحــديث عــن ا ســلام وأىمــو..."
ـــرام  وىـــو مـــا نالـــو ىـــاا الردـــل المســـمى فـــون  الأنســـاب والأعـــرا، الرفيعـــة مـــن البقـــدير والاحب

 الونفو.
يقــول الشســان : "وحــين وربنــا مــن المدينــة بــرز أىميــا لمملاوــاة   (19)ولمــا وفــل الوفــد إلــى ورطبــة

وبــرز بيــا مــن كــان مــن الأســرى وىــم يعمنــون بمفــظ التــيادة ويــدعون بالنفــر لســيدنا المنفــور 
  ووولـو الفـبيان النفـارى يقولـون (30)لله  وفبيان النفارى يقولون مبل ما يقول الأسرى..."با

مبل ما يقول الأسرى  ربما يسخرون منيم  بـم يسـبطرد الشسـان  فـ  وفـص دـام  ورطبـة  وأن 
أكبــر منتــببو باويــة عمــى حاليــا منــا زمــن حكــم المســممين  إلا أنــو دمــب انبباىــو إلــى أنيــم كمــا 
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حدث النفارى بوسط ىاا المسدد مقابلا لممحراب وبـة كبيـرة مربعـة متـبكة بتـبابيب يقول: "ود أ
من نحاس أففر  دعموا داخل ىاه القبة فميبا من فبانيم  وكبـب فـموابيم البـ  يحفـرونيا 

 .(32)م  الموسيقى وتبييا"
  فودــد أكبــر ســكان ىــاه المدينــة أفــميم مــن غرناطــة مــن (31)بعــدىا بودــو إلــى مدينــة أنــدوخر

ـــو: "ودـــل (33)أفـــول عربيـــة  ويردـــ  نســـبيم إلـــى بنـــ  ســـراج   فـــنكبر الحـــديث معيـــم  وممـــا وال
المبنفـــرة الـــاين بننـــدوخر يعـــدون مـــن أكـــابر البمـــد... وأكبـــر مـــا يحفـــل ليـــم اليـــوم مـــن الكبيـــرة 

أن يــرث حمــل الفــميب عمــى كبفــو  أن يكــون مــن نســل ىــؤلاء القــوم الــاين بنفــروا « المنزلــة»
فبمب ى  علامة الأكـابر عنـدىم  والخطـط البـ  يبولاىـا بقايـا ىـاا الدـنس المـاكور ىـ : الكبابـة 
وحكومـــة البمـــدان والتـــرطة ... فيـــم فـــ  ىـــاه النـــواح  كبيـــرون لا يحفـــون  فمـــنيم مـــن ينبســـب 

بيـدىم ولايـة أو خطـة ومنيم من لا ينبسب  ومنيم من ينفر من سماعو لانبسـابو الـب... والـاين 
 .(39)من الخطط المخزية من أىل ىاا الدنس لا ينفرون من ىاا الانبساب"

وندد الشسان  يبوس  ف  الب بن  سراح فيقـول عـنيم: "ولقيـت يومـا بمدريـد ردـلا ومعـو دماعـة 
مــن النســاء فــشارا وكبــارا  ليــم حســن ودمــال  فووــص وســمم ســلاما كبيــرا  وأظيــر ىــو ومــن معــو 

تــرا وبرحيبــا  فقابمنــا بمــا يدــب  وحــين أراد الانفــراص عــر ص نفســو بــنن وــال: نحــن مــن النســاء ب
مـــن دـــنس المســـممين مـــن نســـل أولاد الســـراج  فســـنلت عنـــو بعـــد الـــب  فقيـــل لـــ  إنـــو مـــن كبـــاب 
الــديوان  وىــو الــاي يقــرأ مــا يحفــل بالــديوان مــن روــاع وعــرض حــال وتــبيو... وكــالب كانــت 

ية وأحكام وسكناىم بمدينة مدريد... وينبسبون إلـى الدـنس دماعة من أىل غرناطة  ليم بيا ولا
الــاي كــان بشرناطــة... وكــانوا يســنلون عــن ديــن ا ســلام وعــن أتــياء منــو  فحــين يســمعون مــا 
نديــبيم عنــو مــن الــديانات  وأحكــام الطيــارة البــ  بنــ  ا ســلام عمييــا  وغيــر الــب  يعدــبيم مــا 

ارى ولا يعبــؤون بمــن حفــر  ومــا زالــوا مــدة يســمعون وينفــبون إليــو  ويتــكرونو بمحفــر النفــ
 .(35)مقامنا بمدينة مدريد يكبرون البردد عمينا  ويظيرون من المحبة والبحنن تي ا كبيرا..."

إن الشســـان  بيـــاه الروايـــة وغيرىـــا  ينقـــل إلينـــا فـــورة أول ـــب العـــرب المبنفـــرين  ومـــدى حـــبيم 
كـام ا سـلام وبعاليمـو  عمـى الـرغم للإسلام  وحنينيم إلى ماف  أسلافيم  ففلا عن معرفة أح

مـن أنيـم فــاروا فـ  عــداد الـدين المســيح   ويـوح  الـنص إلــى روح البسـاما البــ  وفـل إلييــا 
المدبم  فـ  نيايـة القـرن السـاب  عتـر المـيلادي عمـى خـلاص مـا كـان يحفـل فـ  بدايـة سـقوط 

 غرناطة.
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دينـة كبيـرة دـدا  وبيـا مـن   فيفـفيا بننيـا "م(36)وبسبمر الرحمة حبى يفل إلى العافـمة مدريـد
الخمــ، عــدد كبيــر... فمقينــا مــن بيــا مــن الأســرى وىــم فرحــون مســرورون  معمنــون بمفــظ التــيادة 

 .(37)  والدعاء بالنفر لسيدنا المنفور بالله بعالى..."والفلاة عمى النب  
يل بم ينب  الشرض من الرحمة  وىم الطمب من الممب ا سبان  ما بفمنبو رسالة مولاي إسـماع

  إلا أن الشسـان  غـادر بعـدىا مدريـد إلـى طميطمـة  دون أن ندـد (38)من إرسـال الأسـرى والكبـب
ـــة  مـــا يتـــير إلـــى حـــل وفـــية الأســـرى أو الكبـــب البـــ  مـــن أدميـــا كانـــت الرحمـــة  وبنبيـــ  الرحم
بوفص الطري، إلى طميطمة  بم يبووص الكابـب عنـدىا  فيـل ىنـاب يـا بـرى تـ ء لـم يفـرح بـو 

أكبر من موفوع الأسرى أخفاىا الكابب ولا يريد أن يفـرح بيـا؟ لعـل الأيـام المؤلص؟ أو ميمة 
 بكتص عن الب. 

 الخاتمة: 
من خلال القراءة المتأنية ليذه الرحمة الممتاازة، وماا تبمباو موضاوث بحخاي، خرجات بالنتاا   

 التالية: 
ؤلص ف  أن ىاه الرحمة عمى عموميا ليا مكانة باريخية واسبنبادات ويمة لمتاىدات الم .2

بمب الـبلاد مـن النـواح  العمرانيـة والادبماعيـة والاوبفـادية  وبـالب بعـد ىـاه الرحمـة مـن 
 أعظم ما كببو المؤلفون عن أفول الدولة ف  الب الووت. 

كتفت الرحمة عن ووة ملاحظة مؤلفيا وفطنبو وفد، ليدبو  م  أمانبو ف  بفوير مـا  .1
ممــا دعمــو يبعامــل مــ  المســؤولين  رآه بدوــة  ففــلا عــن روح البســاما وعــدم البعفــب 

 الاين فادفيم بدون بحيز أو بفادم.
اىبمامــــو بالســــماع وا فــــشاء لمعنافــــر العربيــــة البــــ  غيــــرت دينيــــا  وبعاطفــــو معيــــم   .3

ولاســيما مــ  بنـــ  ســراج وغيـــرىم مــن الأوــوام  والاىبمـــام ببفافــيل حيـــابيم وا دابــة عـــن 
 أس مبيم دون بعفب أو انحياز. 

بوفص الأخلا، والعادات الادبماعية والنظم حبى إنـو ليبـدو لمقـارئ  داءت رحمبو ممي ة .9
 كننو عالم ادبماع أورب منو إلى كونو مؤرخا لأحداث معينة. 

مــا اســبووفن  خــلال وراءبــ  لمرحمــة  أن ىنــاب معمومــات وــد أىمميــا المؤلــص  وىــ  حري ــة  .5
رى  فيــو مــن أن بعــرص  مبــل: الميمــة البــ  مــن أدميــا كانــت الســفارة  وىــ  وفــية الأســ

خلال الرحمة ياكر أنو لق  مدموعة من الأسرى بقادس وورطبة ومدريد  ولكنو لـم يـاكر 
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لنا ما أسفرت عنو ىاه الرحمة  ىل أخاىم معو  أو بقوا ف  أماكنيم  وما مفير الكبـب 
البــ  دــاء مــن أدميــا  ىــل إن الرحمــة كــان ليــا أغــراض أخــرى لا يريــد المؤلــص البعــرض 

 يدب عنيا المؤلص ف  رحمبو.  ليا؟ ىاه أس مة لم
وكــالب انقطــاع أخبــار الرحمــة عنــد طميطمــة  وعــدم بففــيل أحــوال المــدن البــ  مــر بيــا  .6

خــلال ردوعــو  كــل الــب يظــل بــلا إدابــة  وربمــا بعــدم أىميبيــا لــم يــاكرىا المؤلــص  إاا 
 أردنا الاعباار عنو بياا. 

المســـممين فـــ  أنحـــاء  ومـــن الممفـــت أيفـــا فـــ  ىـــاه الرحمـــة  أن مؤلفيـــا لـــم يـــاكر بقايـــا .7
الأندلس  ولو بتـكل مـودز  ففـلا عـن أنـو لـو وافـل رحمبـو بعـد طميطمـة وسـمب طريقـا 
غيــر الــاي دــاء بــو  لزودنــا بنخبــار ميمــة ودديــدة بفبقــر إلييــا المكببــة العربيــة عــن بمــب 

 المرحمة من حياة المسممين ف  بمب البلاد. 
 ىاا ما ظير ل  من نبا ج  والله الموف،.

Abstract 

The conditions of the Moriscos in Andalusia in the seventeenth century 

through the book “The Minister’s Journey to Relieve You of the Captive, by 

Muhammad Ibn Abd al-Wahhab Al-Ghassani” 

Ass. Prof. Dr. Redab Hatem Yasin 
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After the fall of Granada in 1462 AD, a new phase of trouble began for the 

Muslims. The tolerance that prevailed in the past has become hostile and racist 

positions, exemplified by forced Christianization, plundering of money, and the 

seizure of property. Finally, expulsion from the country was the dominant feature 

of the Inquisition. However, the Muslims faced all of this with resistance first, 

then accepting Christianization in order to preserve their survival in the 

homeland. Some of them preferred to save themselves and their religion, so they 

migrated to Africa and elsewhere. However, with the progress of time, a 

breakthrough occurred in the crisis, and the Muslims were able to recover some 

of what was taken from them. This is what the journey of Minister Al-Ghassani 

portrayed for us from his observations during his trip to Spain in the exhumation 

of the Muslim prisoners. 

 اليوامش
                                                 

 .26-22عنان: دول الطوا ص: ص2
 ابن الخطيب: أعمال الأعلام. 1
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تـريش: مدينـة كبيـرة مـن كـورة تـاونة  وىـ  واعــدة ىـاه الكـورة  بقـ  عمـى مقربـة مـن البحــر   13
  3/238ليـا ومعـة حفــينة  وبيـا كبيـر مــن الأتـدار والـزروع. يــاووت الحمـوي: معدـم البمــدان: 

 .390والحميري: الروض المعطار: ص
 البريدة: لم أوص عمييا ف  كبب البمدانيات. 19
 .39الشسان : رحمة الوزير: ص 15
 إطريرة: لم أوص عمييا ف  كبب البمدانيات.  16
أبــو عبــد الله الفــشير: محمــد بــن عبــد الله  مــن بنــ  نفــر الخزردــ   آخــر ممــوب غرناطــة   17

المتـيور بالممـب المنكـوب وعمى يديو بـم بسـميم غرناطـة  ورحـل إلـى المشـرب  وبـوف  بيـا  وىـو 
 .2/66  وأزىار الرياض: 9/515الباك   ينظر: المقري: نفا الطيب: 

 .90الشسان : رحمة الوزير: ص 18
ورطبة: أعظـم مـدن الأنـدلس  وىـ  مركـز الخلافـة  وكرسـ  الحكـم  كبيـرة الخيـرات والـزروع   19

ينظـر: يـاووت الحمـوي: بق  عمى نير الوادي الكبير  خرج منيـا كبيـر مـن العممـاء فـ  كـل فـن  
 .956  والحميري: الروض المعطار: ص9/32معدم البمدان: 

 .95الشسان : رحمة الوزير: ص 30
 .96الشسان : رحمة الوزير: ص 32
أندوخر: حفن من الحفون المنيعة ورب ورطبة  كبير الخيـرات والفواكـو  ويسـميو الحمـوي  31
 .2/122  ينظر: ياووت الحموي: معدم البمدان: «أندوتر»
بنو سراج: من أعر، الأسر العربية ف  الأندلس  من بيت الر اسـة والـوزارة والسياسـة  كانـت  33

منــازليم أولا فــ  ورطبــة  بــم بحولــوا إلــى غرناطــة  وبــولى بعــض أفــراد ىــاه الأســرة الــوزارة وويــادة 
الدــيش  وكــانوا يــرون أنيــم أولــى بالرياســة مــن بنــ  نفــر  فووعــت بينيمــا خلافــات فرحمــوا عــن 

 .217غرناطة بنسرىم وبنفروا  ينظر: عبد الله: دولة بن  الأحمر ف  غرناطة: ص
 .53الشسان : رحمة الوزير: ص 39
 .59-53الشسان : رحمة الوزير: ص 35
  مــن بنــاء المســممين  بناىــا الأميــر محمــد «مدــريط»مدريــد: ويســمييا المســممون فــ  الســاب،  36

ىــا أيــام الخمفــاء والأمــراء بالأنــدلس مقــرا لبدمــ  بــن عبــد الــرحمن الأميــر الأمــوي  وكانــت أول أمر 
  وبقـ  بـالقرب مـن طميطمـة  ووـد خـرج منيـا كبيـر «ألبـة والقـلاع»الديوش المنطمقة إلى التـمال 
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ـــدان:  ـــروض 9/109مـــن العممـــاء والأدبـــاء  ينظـــر: يـــاووت الحمـــوي: معدـــم البم   والحميـــري: ال
 .513المعطار: ص

 .67الشسان : رحمة الوزير: ص 37
 .89سان : رحمة الوزير: صالش 38

 المصادر والمراجع:
 م(  2320ىــ/720الحميري: أبو عبد الله محمد بن عبد المـنعم الفـنياد  الحميـري )ت

الروض المعطار فـ  خبـر الأوطـار  بحقيـ، إحسـان عبـاس  دار مكببـة الحيـاة  بيـروت  
 م.2979  9ط

 ن  المعــــروص بــــابن ابــــن الخطيــــب: أبــــو عبــــد الله محمــــد بــــن عبــــد الله بــــن ســــعيد الســــمما
 م.2971م(  بحقي، ليف  بروفنسال  دار البقافة  بيروت  2379ىـ/776الخطيب )ت

   التريص: عبد القادر تمب   المدبم  ا سلام  ف  الأندلس وبـل القـرن السـاب  اليدـري
 م.2979-ىـ2399  2دار اسفا، العربية  القاىرة  ط

   2دار البـنليص والنتـر  القـاىرة  طالفالا: بحسين عبد المودود  بعد سـقوط غرناطـة  
 م.2980-ىـ2902

  عبــــد الله: محمــــود عبــــد القــــادر  دولــــة بنــــ  الأحمــــر فــــ  غرناطــــة  دار وىبــــة لمطباعــــة
 م. 2978-ىـ2398والنتر  القاىرة  

  عنــان: محمــد عبــد الله  دول الطوا ــص منــا وياميــا حبــى الفــبا المرابطــ   مطبعــة لدنـــة
 م.2960-ىـ2380  2رة  طالبنليص والبردمة والنتر  القاى

 1عنــان: محمــد عبــد الله  نيايــة الأنــدلس وبــاريخ العــرب المبنفــرين  مطبعــة مفــر  ط  
 م. 2958-ىـ2378

   عــــوص: ســــامر تــــمس الــــدين: المــــددنون فــــ  إســــبانيا المســــممة  دار الرتــــد  الريــــاض
 م.2968-ىـ2388

 تـــر المدمـــس غاربيـــا: مربيـــدس: محـــاكم البفبـــيش والموريســـكيون  بردمـــة خالـــد عبـــاس  ن
 م.2988الأعمى لمبقافة  القاىرة  
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 ـــد الواحـــد الأندلســـ  )ت ـــوزير فـــ  2707ىــــ/2229الشســـان : محمـــد بـــن عب ـــة ال م(  رحم
  2افبكاب الأسير  بحقي، نوري الدراح  المؤسسة العربية لمدراسـات والنتـر  بيـروت  ط

 م.1001-ىـ2913
 أىـل القـرن الحـادي م(  نتـر المبـان  فـ2769ىـ/2278القادري: محمد بن الطيب )ت  

 ىـ.2356والبان   مطبعة السعادة  مفر  
  ـــدين ـــد العـــرب  بردمـــة فـــلاح ال ـــاريخ الأدب الدشرافـــ  عن ـــاطيوس  ب كراتوفســـك : إغن

 م.2963ىاتم  مطبعة لدنة البنليص والبردمة والنتر  القاىرة  
 م(  أزىـار الريـاض فـ  أخبـار 2632ىـ/2092المقري: تياب الدين أحمد بن محمد )ت

 م.2959ياض  بحقي، مفطفى السقا  المعيد العرب  لمدراسات  القاىرة  ع
 م(  نفــا الطيــب مــن غفــن 2632ىـــ/2092المقــري: تــياب الــدين أحمــد بــن محمــد )ت

 م.2968الأندلس الرطيب  بحقي، إحسان عباس  دار فادر  بيروت  
  ــــاف ــــاريخ الموريســــكيين السياســــ  والادبمــــاع  والبق ــــب  ب ــــارد بابري   بحــــث ىــــارف : ليون

منتـــــور فـــــمن موســـــوعة الحفـــــارة العربيـــــة ا ســـــلامية فـــــ  الأنـــــدلس  بحريـــــر ســـــممى 
 م. 2991الخفراء الديوس   مركز دراسات الوحدة العربية  

  ىـــارف : ليونـــارد بابريـــب  المــــددنون  بحـــث منتـــور فــــمن موســـوعة الحفـــارة العربيــــة
الوحــــدة  ا ســــلامية فــــ  الأنــــدلس  بحريــــر ســــممى الخفــــراء الديوســــ   مركــــز دراســــات

 م.2991العربية  
   ىــــوربز: دــــونزالير  الموريســــكيون  مــــن الســــمطة إلــــى الطــــرد  معيــــد الدراســــات العربيــــة

 م.2972القاىرة  
 م(  دار إحيـــاء البـــراث 2118ىــــ/616يـــاووت الحمـــوي  يـــاووت بـــن عبـــد الله الرومـــ  )ت

 م.1008العرب   بيروت  
 


